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 على الطاعة والثبات الاستقامة: خطبة عيد الفطر المبارك
 عناصر الخطبة

 مفهوم الاستقامة ومنزلتهاالعنصر الأول:  ◀
 الاستقامة ومجالات جوانبالعنصر الثاني:  ◀
 ق الاستقامةيتحقالعنصر الثالث: عوامل  ◀
 الاستقامةوفوائد ثمرات العنصر الرابع:  ◀
 بالطاعة والمعصية على العبد يوم القيامة العنصر الخامس: شهادة الأرض ◀

 ،،،،،،،،،المقدمة:                                                            أما بعد
 مفهوم الاستقامة ومنزلتهاالعنصر الأول:  ◀

يلتان وبدأ المصلون ينقرضون رويداً ة من رمضان ؛ وما هي ليلة أو للقد غمرتني الفرحة حينما رأيت المسجد مكتظاً بالمصلين مع أول ليل
 رويداً ؛ قلت : سبحان الله !! لماذا لا يستقيم الناس على طاعة الله في رمضان وغير رمضان ؟!!

 ديث في هذا اللقاء عن الاستقامة ؛ فتعالوا معنا نقف حول مفهوم الاستقامة .لذلك جاء الح
راط المس" يقول ابن رجب: نةً ولا يمسرةً ،الاستقامة : هي سلوكُ الص ِّ ويشمل ذلك فعلم  تقيم ، وهو الد ِّينُ القي ِّم من غير تعريج عنه يَم

 ." )جامع العلوم والحكم( .ال الد ِّين كُل ِّها، فصارت هذه الوصيةُ جامعةً لخصالطَّاعات كل ها، الظاهرة والباطنة، وتركم المنهيات كُل ِّها كذلك
 د أنها تطلق على معنيين : ومن خلال هذا التعريف الجامع للاستقامة نج

 والتقصير ، وكلاهما منهي عنه شرعاً. غلوهي وسط بين الالوسطية والاعتدال ؛ ف الأول :
 المداومة والثبات على الطاعة . والثاني:

وهذا خروج عن  أو انحرف عن الوسطية يَنة أو يسرة ؛ ولما كان من طبيعة الإنسان أنه قد يقصر في فعل المأمور ، أو اجتناب المحظور ،
 .( 6فصلت:  { ) الاستقامة ، أرشده الشرع إلى ما يعيده لطريق الاستقامة ، فقال تعالى مشيراً إلى ذلك : } فماسْتمقِّيمُوا إِّلميْهِّ وماسْت مغْفِّرُوهُ 

 والرجوع إلى الاستقامة. ي للتوبةفأشار إلى أنه لابد من تقصير في الاستقامة المأمور بها ، وأن ذلك التقصير يجبر بالاستغفار المقتض 
: قمالم لِِّ رمسُولُ اللََِّّّ صلى الله عليه وسلم:  الِّقِّ النَّاسم ” فعمنْ أمبِِّ ذمر ٍّ رضي الله عنه قمالم ا كُنْتم ومأمتْبِّعِّ السَّي ِّئمةم الحمْسمنمةم تَمْحُهما ومخم ثُمم ي ْ اتَّقِّ اللََّّم حم

لُُقٍّ حمسمنٍّ  ا حمدِّيثٌ “] بِِّ : همذم يحٌ [. الترمذي وقمالم  حمسمنٌ صمحِّ
{ ) الشورى: فملِّذملِّكم فمادعُْ وماسْتمقِّمْ كممما أمُِّرْتم  }قال تعالى: وقد أكد القرآن الكريم على لزوم الاستقامة في مواضع متعدة من كتاب الله ؛ ف

رماطِّي مُسْتمقِّيمًا فماتَّبِّعُوهُ وملام ت متَّبِّعُوا السُّبُلم ف مت م } وقال:   (.15 ا صِّ فماسْتمقِّمْ كممما } ، وقال: ( 153{. ) الأنعام:  فمرَّقم بِّكُمْ عمنْ سمبِّيلِّهِّ ومأمنَّ همذم
يرٌ   .( 112هود: ) {.أمُِّرْتم ومممنْ تَمبم ممعمكم وملام تمطْغموْا إِّنَّهُ بِِّما ت معْمملُونم بمصِّ

ام على الاستقامة ، وذلك من أكبر العون على النصر رسوله وعباده المؤمنين بالثبات والدو  –تعالى  –ابن كثير رحمه الله : " يأمر الله يقول  
 على الأعداء ، ومخالفة الأضداد ، وينهى عن الطغيان وهو البغي ؛ فإنه مصرعة حتى ولو على مشرك ، وأعلم تعالى أنه بصير بأعمال العباد

 لا يغفل عن شيء ، ولا يخفى عليه شيء ".
الله عليه وسلم في جميع القرآن آية أشد ولا أشق عليه من هذه الآية ، ولهذا قال عليه وقال ابن عباس : ما نزلت على رسول الله صلى " 

وعن بعضهم قال : رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في النوم فقلت له : روي عنك أنك قلت « شيبتني هود وأخواتها ، » الصلاة والسلام : 
ا أمُِّرْتم { . ". فقلت : وبأي آية؟« نعم » شيبتني هود وأخواتها فقال :   ) تفسير الرازي(. فقال بقوله : } فاستقم كممم
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حفلت السنة النبوية المشرفة بالعديد من الأحاديث التي تحث على وكما حفل القرآن بالعديد من الآيات التي تأمر بالاستقامة؛ فكذلك 
 الاستقامة ولزومها في كل وقت وحين .

:   عمبْدِّ اللََِّّّ بْنِّ ممسْعُودٍّ عمنْ ف  : خمطَّ لمنما رمسُولُ اللََِّّّ صملَّى اللََُّّ عملميْهِّ ومسملَّمم خمطًّا، ثَُُّ قمالم ا سمبِّيلُ اللََِّّّ »قمالم ، ثَُُّ خمطَّ خُطوُطاً عمنْ يَمِّينِّهِّ ومعمنْ «همذم
 : مالِّهِّ ثَُُّ قمالم يْطمانٌ يمدْعُو»شِِّ ن ْهما شم رماطِّي مُسْتمقِّيمًا فماتَّبِّعُوهُ وملام ت متَّبِّعُوا السُّبُلم }، ثَُُّ ق مرمأم: «إِّلميْهِّ  همذِّهِّ سُبُلٌ مُت مفمر ِّقمةٌ، عملمى كُل ِّ سمبِّيلٍّ مِّ ا صِّ وأِّنَّ همذم

 (. ابن ماجةو  ) أحمد .{ف مت مفمرَّقم بِّكُمْ عمنْ سمبِّيلِّهِّ 
عنهما: أنَّ معاذم بن جبل أراد عبد الله بنِّ عمرو بن العاص رضي الله  فعن، بالاستقامة أصحابه –صلى الله عليه وسلم  -نبي الله  وأمر

، قال: يا «إذا أسأتم فأحسنْ »قال: يا رسول الله زِّدني. قال: «. اعبد الله، ولا تشرك به شيئاً »سفراً، فقال: يا رسولم الله أوصني، قال: 
نْ خلقك»رسول الله زدني. قال:   (. الطبراني والحاكم) «.استقم ولْتُحْسِّ
:وعمنْ سُفْيمانم بْنِّ عمبْدِّ ا ي ِّ قمالم

: قُلْ:  للََِّّّ الث َّقمفِّ ، قمالم مِّ ق موْلًا لام أمسْأملُ عمنْهُ أمحمدًا غميْرمكم ب معْدمكم سْلام للََِّّّ » قُ لْتُ: يام رمسُولم اللََِّّّ، قُلْ لِِّ فيِّ الْإِّ آممنْتُ باِّ
 أحمد والطبراني والنسائي (.)  «.ثَُُّ اسْتمقِّمْ 

 .به استقامة الجوارح كلها  كما أكدت السنة على استقامة اللسان؛ لأن
 : ا تُكمف ِّرُ الل ِّسمانم ف مت مقُولُ: اتَّقِّ اللََّّم فِّينما فمإِّنََّّما نحمْ ” فعمنْ أمبِِّ سمعِّيدٍّ الْخدُْرِّي ِّ ممرفُوعاً قمالم ؛ فمإِّنْ اسْت مقممْتم إِّذما أمصْبمحم ابْنُ آدممم فمإِّنَّ الْأمعْضماءم كُلَّهم نُ بِّكم

جْنمااسْت مقممْنما؛ ومإِّنْ اعْ   الترمذي بسند حسن [.] .  ”ومجمجْتم اعْومجم
ُ عملميْهِّ ومسملَّمم : عمنْ أمنمسِّ بْنِّ ممالِّكٍّ قمالم و   وملام يمسْتمقِّيمُ ق ملْبُهُ حمتىَّ يمسْتمقِّيمم لِّسمانهُُ ؛ لام يمسْتمقِّيمُ إِّيَمانُ عمبْدٍّ حمتىَّ يمسْتمقِّيمم ق ملْبُهُ  :"قمالم رمسُولُ اللََِّّّ صملَّى اللََّّ

 ". ) أحمد والطبراني والبيهقى بسند حسن (.
متى استقام القلبُ على معرفةِّ الله ، وعلى خشيته ، وإجلاله ، ومهابته ، ومحبته ، وإرادته ، ورجائه ، ودعائه ، والتوكُّلِّ يقول ابن رجب :" 

كُ الأعضاء ، وهي جنودهُ ، فإذا استقامم الملك ، عليه ، والإعراض عما سواه ، استقامت الجوارحُ كلُّها على طاعته ، فإنَّ القلبم هو مل
ُ عنه ، ولهذا لما أمر النَّبيُّ ؛ استقامت جنودُه ورعاياه   -وأعظم ما يرُاعى استقامتُه بعدم القلبِّ مِّنم الجوارح اللسانُ ، فإنَّه ترجمانُ القلب والمعبر ِّ

 ". ) جامع العلوم والحكم (. هبالاستقامة ، وصَّاه بعدم ذلك بحفظ لسان -صلى الله عليه وسلم 
 الاستقامة ومجالات جوانبالعنصر الثاني:  ◀

سلامي يشتمل على ثلاثة أقسام: ؛ فالدين الإالاستقامة، نجد أن الاستقامة تشمل جوانب الدين وأموره كلها ومجالات إذا نظرنا إلى جوانب
 عبادة ( ؛ وأخلاق .شريعة ) عقيدة ؛ و 

 ه الجوانب الثلاثة في الاستقامة ؛ وهاك البيان :د لابد أن يجمع بين هذوحتى تتحقق الاستقامة للعب
 الاستقامة على العقيدة الصحيحة:الجانب الأول:  ◀
الإلهيات والسمعيات لابد من الاستقامة على العقيدة الصحيحة، العقيدة التي هي: إيَان بالله عز وجل، وتوحيد له بجميع أنواع التوحيد..ف

 والنبوات.
قامة على العقيدة التي تعني أن الإيَان قول وعمل، وليس هو تلفظ باللسان فقط. العقيدة التي تدفع الإنسان إلى العمل، ليس ذلك است 

ن هناك مشكلة في سلوك كثير من المسلمين، وهي أن اعتقاداتهم لأالإسلام البارد، الذي هو مجموعة من الألفاظ التي يتلفظ بها الناس.. 
 ا ليست حافزاً لهم على العمل، ولا دافعاً لهم لمزيد من التقديم في طاعة الله عز وجل.التي يؤمنون به

بعيدة  وحق أنبيائه وحق الغيبيات كلها ؛ عقيدة وسطية خالصة لله ؛ مجانبة للغلو أو التقصير في حق الله تعالى الاستقامة الحقة تتمثل فيف
 دم أصول الدين الإسلامي السمح الحنيف .عن الأوهام والخرافات والعقائد الفاسدة التي ته
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 الاتباع وترك الابتداع:الجانب الثاني: الاستقامة في العبادات مع لزوم  ◀ 
في باب العبادات على الاستقامة في أداء العبادات اقتداء به واستقامة على هديه وطريقته ؛  –صلى الله عليه وسلم  –وهنا يؤكد الرسول 
 .)رواه البخاري(” يتُموني أصل ِّي وا كما رأصلُّ ” ففي الصلاة قال: 

كمكُمْ ”وفي الحج قال   )رواه مسلم والنسائي(.” خُذُوا عمني ِّ ممنماسِّ
 ولما علم الرسول شدة اقتداء الصحابة به صلى الله عليه وسلم وخاصة في مناسك الحج خشي عليهم الازدحام والتقاتل في أداء المناسك فرفع

قد نحرت هاهنا، ومنى كلها منحر، ووقف بعرفة، فقال: قد وقفت هاهنا، ” قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم:عنهم الحرج؛ فعن جابر، 
 .أبوداود (” ) المزدلفة كلها موقفوعرفة كلها موقف، ووقف بالمزدلفة، فقال: قد وقفت هاهنا، و 

لو قال النبي صلى الله عليه وسلم: وقفت ها هنا وهذا هو تصورت هذا المشهد من ازدحام الناس عند جبل الرحمة في أرض عرفات وقلت:  
 بأمته. الموقف!! ونحرت ها هنا وهذا هو المنحر!! لتقاتل الناس وهلك الكثير ؛ ولكنه صلى الله عليه وسلم كان رحيماً 

يم اللََُّّ عمنْهُ قمالم في الوصال فنهاهم رحمة ورأفة بهم وشفقة عليهم؛ فعن أمبِِّ  -صلى الله عليه وسلم -وفي الصيام اتبعوه نهممى رمسُولُ ” هُرميْ رمةم رمضِّ
نْ الْمُسْلِّمِّينم: إِّنَّكم تُ وم  . ف مقمالم لمهُ رمجُلٌ مِّ ثْلِّي؟! إِّني ِّ أمبِّيتُ اللََِّّّ صملَّى اللََُّّ عملميْهِّ ومسملَّمم عمنْ الْوِّصمالِّ فيِّ الصَّوْمِّ : ومأميُّكُمْ مِّ لُ يام رمسُولم اللََِّّّ! قمالم اصِّ

ت مهُوا عمنْ الْوِّصمالِّ وماصملم بهِِّّمْ ي موْمًا ثَُُّ ي موْمًا ثَُُّ رمأموْ يطُْعِّ  ينم مُنيِّ رمبِ ِّ وميمسْقِّينِّ؛ ف ملممَّا أمب موْا أمنْ ي من ْ مُْ حِّ الت َّنْكِّيلِّ لهم : لموْ تأممخَّرم لمزِّدْتُكُمْ ؛ كم ؛ ف مقمالم لم ا الهِّلام
ت مهُوا   .البخاري (” ) أمب موْا أمنْ ي من ْ

 دون غيره. –لعارض  –اتبعوه في خلع نعله أثناء الصلاة ، مع أن هذا الأمر خاص به  -صلى الله عليه وسلم –ء الصحابة به ولشدة اقتدا
ا رمسُولُ اللََِّّّ صملَّى اللََُّّ عملميْهِّ وم  نممم : ب مي ْ ذْ ومضمعم ن معْلميْهِّ عملمى يمسمارِّهِّ سملَّمم يُصمل ِّي إِّ فقد أخرج أبو داود والحاكم والببهقي عمنْ أمبِِّ سمعِّيدٍّ الْخدُْرِّي ِّ قمالم

 : مُْ، ف ملممَّا قمضمى رمسُولُ اللََِّّّ صملَّى اللََُّّ عملميْهِّ ومسملَّمم الصَّلاةم ، قمالم ، قمالُوا : رمأميْ نماكم أملْقميْتم “مما حممملمكُمْ عملمى إِّلْقماءِّ نِّعمالِّكُمْ ؟ ” فمأملْقمى النَّاسُ نِّعمالهم
نما، ف مقم  : فمأملْقمي ْ راً أموْ أمذًى فمممنْ رمأمى ” الم بْرِّيلم أمخْبرممنيِّ أمنَّ فِّيهِّمما قمذم ا ثَُُّ لِّيُصمل ِّ فِّيهِّمما  –ي معْنيِّ  –إِّنَّ جِّ راً أموْ أمذًى ف ملْيممْسمحْهُمم  .”فيِّ ن معْلِّهِّ قمذم

عبادة عن الوسطية السمحة حتى لو كان الذي يجرك فعليكم بالاستقامة في جميع العبادات مع الاتباع لا الابتداع ؛ مع مجانبة الانحراف في ال
 إلى ذلك يطير في الهواء أو يَشي على الماء لإيهامك أنه وصل العلا .

ولا حُكِّي للإمام الشافعي رحمه الله ما قاله الليث بن سعد، فقيه مصر ومفتيها في زمانه: "لو رأيتم الرجل يَشي على الماء فلا تعتدوا به " 
 عرضوه على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم"، فقال: "لقد قصَّر الليث، لو رأيتم الرجل يَشي على الماء، أوتغتروا به حتى ت

لمشرق يطير في الهواء، فلا تعتدوا به ولا تغتروا به حتى تعرضوه على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الشيطان يطير من ا
 عويضه (.محمد  – فصل الخطاب في الزهد والرقائق والآداب) .إلى المغرب"

 :والأخلاق الاستقامة في جانب السلوك الجانب الثالث: ◀
والاستقامة تكون كذلك في جانب السلوك، فلابد أن يكون سلوك الإنسان مستقيماً، ولابد أن تكون أخلاقه مستقيمة، فلا يتلبس بشيء 

سيئة، ولذلك يعتقد بعض الناس أن الاستقامة فقط في قضايا الأخلاق، فترى أحدهم يُسأل عن فلان: من سفاسف الأمور أو الأخلاق ال
ما رأيك في فلان؟ فيقول: هو والله مستقيم، تسأله: كيف هو مستقيم؟ يقول: لا يكذب، ولا يشتم، ولا يسب، وإنسان لطيف، ومعاملته 

 يخون في معاملته، إنسان مستقيم. لكن قد يكون هذا الرجل الموصوف بهذه الصفات لا يصلي، طيبة، وهو مستقيم لا يستعمل الرشوة، لا
 وقد يكون خرج إلى الفسق بقضايا كثيرة، ومخالفات عديدة، يرتكبها في حق نفسه.

د ذاتها جيدة مطلوبة لكنها لا فالناس اليوم يعبرون عن الاستقامة، ويقولون: إنسان مستقيم لمجرد الأخلاق الطيبة، والأخلاق الطيبة في ح 
 تكفي، وهذا الفهم للاستقامة فهم قاصر جدا؛ً لأنهم اقتصروا على الاستقامة في جانب واحد من الجوانب.
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ل وهكذا تشمل الاستقامة جوانب الدين الثلاثة : العقيدة والعبادة والأخلاق ؛ وإذا تحققت هذه الجوانب الثلاثة أصبح العبد مستقيماً كام
 قامة .الاست

الاستقامة درجة بها كمال الأمور وتَامها ، وبوجودها حصول الخيرات ونظامها ، ومن لم يكن مستقيما " القشيري في رسالته : يقول الإمام 
 ". في حالته ضاع سعيه وخاب جهده

نم ، قم ولا يَكن إحصاؤه إلا بجهد واجتهاد ؛ ف؛ علماً بأن منزل الاستقامة صعب المنال   "الم : قمالم رمسُولُ اللهِّ صملَّى الله عمليْهِّ وسملَّمم :عمنْ ث موْبام
 ". ) أحمد وابن ماجة والحاكم وصححه ( .اسْتمقِّيمُوا ، وملمنْ تُحْصُوا 

قال القاضي أبو الوليد رضي الله عنه معناه . و ولن تحصوا الأعمال الصالحات ولا يَكنكم الاستقامة في كل شيء: قال ابن نافع معناه " 
ولن تحصوا  : وقال مطرف معناه ( . والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه) :  لا يَكنكم استيعاب أعمال البر من قوله تعالى :عندي

 ".) شرح الموطأ للباجي (. مالكم من الأجر إن استقمتم
لاستقامة لا يطيقها إلا الأكابر لأنها الخروج عن اولذلك منزل الاستقامة لا يصل إليه إلا الأكابر في العبادات والطاعات . يقول النووي:" 

لن تقدروا وقال ابن رجب :" ". ) شرح مسلم (.   المعهودات ومفارقة الرسوم والعادات ، والقيام بين يدي الله تعالى على حقيقة الصدق
 ) جامع العلوم والحكم (. ."على الاستقامة كلها 

 ق الاستقامةيتحقعوامل العنصر الثالث:  ◀
 !!د يقول قائل : كل إنسان يتمنى الاستقامة على الطاعة والعبادة فكيف ذلك ؟ق

 أقول : هناك عدة عوامل تعينك على لزوم الاستقامة على الطاعة وتتمثل فيما يلي: 
 الدعاء :أولًا: 

رماطم الْمُسْتمقِّيمم } نحن نقول في كل ركعة: ف مِّ ومي مهْدِّي ممنْ يمشماءُ إِّلىم وما} قال تعالى: . و  (6الفاتحة: ){اهْدِّنام الص ِّ للََُّّ يمدْعُو إِّلىم دمارِّ السَّلام
رماطٍّ مُسْتمقِّيمٍّ   فالهداية بيد الله، وسبيل نيلها دعاؤه.  . (25يونس: ) {صِّ

 الصبر على الطاعة:ثانياً: 
واجتنب المنهيات هدي إلى الاستقامة؛ وقد ذكرت ذلك بالتفصيل في درس الصبر على الطاعة؛ وكيفية تحقيقه ؛ فالإنسان إذا فعل المأمورات 

رِّكُمْ مما ف معملُوهُ إِّلاَّ قملِّيلٌ مِّ }ال تعالى: ق مْ أمنِّ اقْ تُ لُوا أمنْ فُسمكُمْ أموِّ اخْرُجُوا مِّنْ دِّيام نما عملميْهِّ ت مب ْ مُْ ف معملُوا مما يوُعمظوُنم بِّهِّ لمكمانم خميْراً وملموْ أمناَّ كم هُمْ وملموْ أمنهَّ ن ْ
مُْ ومأمشمدَّ  رماطاً مُسْتمقِّيمًالهم يْ نماهُمْ صِّ نْ لمدُناَّ أمجْراً عمظِّيمًا * وملهممدم نماهُمْ مِّ مت مي ْ روى ابن أبِ حاتم في  . (68-66)آل عمران:  {  ت مثْبِّيتًا * ومإِّذًا لآم

 «.صدقت يا أبا بكر»: يا رسول الله، والله لو أمرتني أن أقتل نفسي لفعلت، قال:  التفسير أنه لما نزلت هذه الآية قال أبو بكر
 السنة: و  القرآن اتباعثالثاً: 

تُوا ف ملممَّا قُضِّيم } تعالى:  فاتباع القرآن وأوامره ونواهيه متمثل في قوله  ومإِّذْ صمرمفْ نما إِّلميْكم ن مفمراً مِّنم الجِّن ِّ يمسْتممِّعُونم الْقُرْآنم ف ملممَّا حمضمرُوهُ قمالُوا أمنْصِّ
مْ مُ  رماطٍّ مُسْتمقِّيمٍّ } تباع السنة متمثل في قوله تعالى:وا .(29الأحقاف: ) {. نْذِّرِّينم وملَّوْا إِّلىم ق موْمِّهِّ  (. 73المؤمنون: ){. ومإِّنَّكم لمتمدْعُوهُمْ إِّلىم صِّ

رماطٍّ مُسْتمقِّيمٍّ } قال تعالى:  بالإيمان:رابعاً:   (54الحج:  {. )ومإِّنَّ اللََّّم لهممادِّ الَّذِّينم آممنُوا إِّلىم صِّ
 العملى للاستقامة :البرنامج  ◀

 أسير عليه لأسلك طريق الاستقامة:  اً عملي اً أريد خطة أو برنامج :قد يقول قائل
 : أمور ثلاثة في طريق الاستقامة خطة العمل وبرنامجه الذي يسير عليهأقول: 

 ثها : الثبات .ثال                            ثانيها : التحلية .                         أولها : التخلية .
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 فلا بد من المجيء بالتخلية الذي هو تخلية نفسك وروحك مما كنت فيه في أوقات الجاهلية ، ومفاهيم خاطئة وسلوكيات مشينة وغير ذلك .
 .وكذلك لا بد من التحلية ، بأن تحلي نفسك بأوامر الإسلام من واجبات، وفرائض ومستحبات، وسنن وأخلاقيات وغير ذلك 

 بد من أن يثلث بالثبات على الاستقامة إلى أن يتوفاه الله سبحانه وتعالى ؛ ولذلك هذه الثلاثة هي البرنامج العملي الذي يسير كما أنه لا  
، فيتخلى عن معايبه ،وسيئاته ،والمفاهيم  لية، فلا بد أن يباشر عملية التخ عليه الإنسان منذ أن وضع أولى خطواته في طريق الاستقامة

ناس الرجل  حملها معه في جاهلية جهلاء تَه فيها ، أو ضلالة عمياء كان في أوحالها ، أو خبط عشواء ، ولو كان يسميه الالخاطئة التي
 .العادي ، ورجل الشارع 

لإيَان الذي وهو أيضا بحاجة إلى تحلية ، أن يحلي نفسه بِا أوجبه الله سبحانه وتعالى عليه بجميع المأمورات ، والتخلي عن المنهيات والتزود با
 عند أهل السنة والجماعة ، يزيد وينقص ، كذلك هو بحاجة إلى مثبتات تثبته على هذا الطريق حتى لا يغوى .

 الاستقامةوفوائد ثمرات العنصر الرابع:  ◀
وذلك من خلال قوله  ؛لأخرة إن العبد إذا استقام في جوانب الإسلام الثلاثة عاد ذلك عليه بثمرات وفوائد كثيرة في الدنيا وا أحبتي في الله:

ةُ أملاَّ تخممافُوا وملام تحمْ تعالى:  ئِّكم مُ الْمملام لجمْنَّةِّ الَّتيِّ كُنتُمْ توُعمدُونم } إِّنَّ الَّذِّينم قمالُوا رمب ُّنما اللََُّّ ثَُُّ اسْت مقمامُوا ت مت من مزَّلُ عملميْهِّ رُوا باِّ نحمْنُ أموْلِّيماؤكُُمْ فيِّ  *زمنوُا ومأمبْشِّ
رمةِّ وملمكُمْ فِّيهما مما تمشْتمهِّي أمنفُسُكُمْ الحمْيم  نْ يما ومفيِّ الْآخِّ يمٍّ { * وملمكُمْ فِّيهما مما تمدَّعُونم  اةِّ الدُّ نْ غمفُورٍّ رَّحِّ من هذه  (.32 - 30.) فصلت : نُ زُلًا م ِّ

 : منها الآية وغيرها نستنتج بعضاً من ثمرات الاستقامة
  وجل.  طمأنينة القلب بدوام الصلة بالله عز 1
 من الوقوع في المعاصي والزلل وسفاسف الأمور والتكاسل عن الطاعات.  -بإذن الله عز وجل  -  أن الاستقامة تعصم صاحبها 2
خرة   تنزل الملائكة عليهم عند الموت ، وقيل: عند خروجهم من قبورهم ، قائلين : } ألا تخافوا ولا تحزنوا{ على ما قدمتم عليه من أمور الآ3

 ما تركتم من أمور الدنيا من مال وولد وأهل. ، ولا 
، سواء كان صغيراً أو كبيراً على ما يظهر عليه من حرص على الطاعة ، والخلق  المستقيم   حب الناس واحترامهم وتقديرهم للمسلم4

 . والاستقامة في المعاملات الفاضل
  حساناً من الله تعالى.إعينهم ، وتطلبه ألسنتهم ،   وعد الله المتقين أن لهم في الجنة ما تشتهيه أنفسهم ، وتلذ أ5

ومحافظاً على جميع العبادات في أوقاتها من  ؛ على عقيدته ياتكم ؛ ومن كان في رمضان محافظاً ألا فالزموا الاستقامة في جميع جوانب ح
خلاقياته في الصيام ؛ فليحافظ على  لوكياته وأمحافظاً مستقيماً في س الصيام والصلاة والصدقات والقرآن وغير ذلك من الطاعات ؛ ومن كان

 إن شاء الله بعد رمضان ؛ حتى يكون مستقيماً عند الله ؛ فخير العمل أدومه وإن قل . ويستقيم عليه كل ذلك
  بالطاعة والمعصية على العبد يوم القيامة العنصر الخامس: شهادة الأرض ◀

رمض  ان قط  ع العب ادة م  ن ص  لاة وص يام وقي  ام وق  راءة ق  رآن وغ ير ذل  ك؛ وه  ؤلاء عبَّ  اد إذا انقض  ى  –للأس ف  –كث  ير م  ن الن  اس   عبااد الله:
وماعْبُ دْ رمبَّ كم حم  تىَّ رمض ان لا عبَّ اد ال رحمن؛ وإن الله أم  ر نبي ه ص لى الله علي  ه وس لم أن يعب ده عل  ى ط ول ال دوام ح  تى الم وت؛ ق ال تع  الى: } 

تِّْيمكم الْيمقِّينُ  يستدل من هذه الآية الكريَة على أن العبادة كالص لاة ونحوه ا واجب ة ابن كثير في تفسيره: "  . يقول الإمام( 99الحجر: ) {يأم
عل  ى الإنس  ان م  ا دام عقل  ه لبت  ا فيص  لي بحس  ب حال  ه، كم  ا ثب  ت في ص  حيح البخ  اري، ع  ن عم  ران ب  ن حص  ين، رض  ي الله عنهم  ا، أن 

نْ  ب"  رس  ول الله ص  لى الله علي  ه وس  لم ق  ال: "صم  ل ِّ قائمً  ا، ف  إن لم تس  تطع ن الأنبي  اء، عل  يهم الس  لام،  ؛ وأفقاع  دًا، ف  إن لم تس  تطع فعل  ى جم
 .." أ.ه كانوا هم وأصحابهم أعبد الناس وأكثر الناس عبادة ومواظبة على فعل الخيرات إلى حين الوفاة. والمراد باليقين هاهنا الموت
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تعالى:  يره سيشهد لكم أمام الله يوم القيامة؛ قالإن كل مكان من الأرض سجدتم لله فيه سجدة في رمضان وفي غ أيها المسلمون:
ي موْممئِّذٍّ  }: -صلى الله عليه وسلم  -: قرأ رمسُول الله -رضي الله عنه  -هريرة  أمبِ فعن ؛[ 4] الزلزلة:  { ي موْممئِّذٍّ تُحمد ِّثُ أمخْبمارمهما }

ا :  4] الزلزلة:  { تُحمد ِّثُ أمخْبمارمهم :  أتمدْرونم مما" [ ثَُُّ قمالم فإنَّ أخْبمارمهما أنْ تمشْهمدم عملمى كُل  عمبْدٍّ أموْ " أخْبمارهما؟ قالوا: الله ومرمسُولهُُ أعْلممُ. قمالم
ا ا فمهذِّهِّ أخْبمارُهم ا وكمذم ا في يمومِّ كمذم ا وكمذم ا ت مقُولُ: عمملْتم كمذم :) ".أممةٍّ بِا عممِّلم عملمى ظمهْرِّهم  حديث حسن صحيح(. الترمذي، ومقالم

تكلم الأرض بأمر من الله ستقول: فلان شرب الخمر مع فلان، فلان ذهب إلى الفجور والزنا، فلان لم يعمل في عمله بأمانة، نعم ست
فلان سرق من أموال الناس، فلان غش في بيعه، فلان ظلم، ستشهد عليك يا ابن ادم، ستشهد على كل معصية فعلتها عليها، 

فلان سجد علي  وبكى، فلان تلا كتاب الله، فلان سعى إلى المساجد، فلان نصر مظلوما،  وستشهد كذلك لأهل الخير بالخير ستقول:
ستشهد لأهل الطاعات بطاعاتهم، ولذلك اسمعوا إلى وصية أبِ الدرداء الصحابِ فلان عبد الله وصلى..فلان تصدق على الفقراء... 

يقول:  -رضي الله عنهما-، وهذا ابن عمر " تي يوم القيامة تشهد لكماذكروا الله عند كل حُجيرة وشجيرة لعلها تأ" الجليل وهو يقول: 
ما من عبد يسجد لله سجدة في " . وقال عطاء الخراساني: "من سجد في موضع عند شجر أو حجر شهد له يوم القيامة عند الله" 

 ." بقعة من بقاع الأرض إلا شهدت له بها يوم القيامة، وبكت عليه يوم يَوت
هُنا، فلما فرغ " ضي الله عنه قال: وعن الحكم ر  هُنا وهم رأيت أبا أمُيَّة صلَّى في المسجد الحرام الصَّلاة المكتوبة، ثَُّ تقدَّم فجعل يصل ِّي هم

..هذا درس " فأردت أن تشهد لِ يوم القيامة { يومئذٍّ تُحمد ِّثُ أخبارمها }قلت له: ما هذا الَّذي رأيتك تصنع؟ قال: قرأت هذه الآية 
 أمُيَّة لكل المسلمين: لا تصلوا في مكان واحد بل غيروا أماكن الصلاة والعبادة كي تشهد لكم يوم القيامة، نحن نشاهد اليوم من أبِ

يصلي فيه  أنالكثير من المسلمين وخاصة الكبار من يأتي إلى المسجد ولا يصلي إلا في مكان واحد وكأنه قد اشتراه فلا يرضى لأحد 
 رفه المصلون.بل هو مكانه الذي يع

وويل  ؛...فطوبِ لمن شهد له المكان بالذكر والتلاوة والصلاة ونحوهافداوموا على الصلاة والسجود؛ وحافظوا عليها على طول الدوام 
 لمن شهد عليه بالزنا وشرب الخمر والسرقة والظلم.

جاء في الأثر أن تَرك وتديم اللعنة عليه؛ وقد إن من ترك الصلاة والعبادة بعد رمضان فإن الأرض بِا حوت تلعنه  أيها المسلمون:
تَرك الصلاة تلعنه ؛ لعنك الله تأكل من رزق الله ولا تؤدي حق الله  :الصلاة تلعنه اللقمة التي يأكلها والشربة التي يشربها فتقول

تَرك الصلاة تلعنه الصلاة ؛ ترك الصلاةالكائنات، والعجماوات، تتضرر النملة في جحرها من تَرك الصلاة، وتلعنه الحيتان في الماء لأنه 
 إن الاصلاة لاتشتاكي...................... ياا تااركااً لاصلاتاه                             نفسها :

 الله يالعان تااركاي!!!!!.................... وتاقول فاي أوقااتها
 هد عليك أمام الله؟!!فهل تحب أن تشهد لك الأرض بالخير؟!! أم تحب أن تلعنك وتش

 
 صراطاً مستقيماً ؛ ويؤتينا من لدنه أجراً عظيماً ؛؛؛أسأل الله أن يهدينا 

 
 وكل عام وأنتم بخير ؛ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ؛؛؛

 كتبه : خادم الدعوة الإسلامية
 د / خالد بدير بدوي


